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المواسعة و المضایقة
الجلسة 58 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

ضرب الشّبهات عن بِضع آیات متشابِهات

لقد استَدللنا مسبقاً بمقدّمات الحمة المتوفّرة ف الفقرات التّالیة: «آمنوا و لم یلبسوا إیمانَهم بظلم» و «لهم الأمن و هم مهتدون»
و «أولئ الذین هدی اله فبهداهم اقتَدِه» و «اجتبیناهم و هدیناهم» فإنّها آیات محمات حتماً حیث إنّه تعال ضمن مقام تبیان

التّوسعة و تبیین الأمن المطلق لهم عن السهو و الخَطأ و الوسوسة حتّ الدّنیویة أیضاً، فبالتّال قد برهنت عل «العصمة
المطلقة» بحیث قد افتَقد الشّیطان السلطنةَ الوسواسیة و الإغوائیة و السهویة و... تجاه المعصوم تماماً.

طٰانُ فالشَّي َلْقا ّٰنذٰا تَما لاا ِنَب لا ولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنٰا مسرا ام ر أیضاً الآیة التّالیة: «ومات، سنُفسضوء هاتِ المح فعل
امنيته فَينْسخُ اله ما يلْق الشَّيطٰانُ ثُم يحم اله آياته و اله عليم حيم»[1] حیث قد اشتَبه البعض ف تفسیرها فحرف معناها

ِلام ‐مستدنفوسهم علیهم الس ار و إرادات المعصومین «بإلقاء الوسوسات» علأف ف فر له التّصرتیسزاعماً أنّ الشّیطان ی
بفقرة «ألق الشّیطان ف أمنیته»‐.

:لات کالتّالمحتَم ن ثلاثریمة تَحتضبینما الآیة ال

1. ما توهمه المتوهم ‐للتَّو‐ بأنّ الشیطان سیتدخَّل ف نفس المعصوم و یستورِد له الوسوسات الذّهنیه حاجزاً لإرادته، و لنّه
تفسیر مرفوض ببرکة صراحة نفس الآیة «فینسخُ اله ما یلق الشّیطان ثم یحم اله آیاته» حیث یعدّ «الفاء للتّرتیب بالاتّصال»

فینتج أنّه تعال سیمحق إلقاءاتِ الشّیطان بسرعة فائقة، فلا یتحقَّق أي حاجب عن إرادة المعصوم بل ستَترسخ آیات اله حتماً، و
ینمنَّ الظَّالا قُلُۇبِهِم و ةیالقَاس و ضرقُلُوبِهِم م ف لَّذِینتنَةً لالشَّیطَانُ ف لقا یم لجعملة الآیة الماضیة: «لَیت ِز إجابتَنا هعزا یمم

لَف شقَاقٍ بعیدٍ»[2] فإنّها تُفسر لنا أنّ أساس عملیة «الإلقاء الشّیطان» یصدُر لأجل اختبار «مرض القلوب» کالمنافقین و
نم قالْح نَّها لْموتُوا الْعا الَّذِين لَمعيل و» :قائلا مل تعالستالمعصوم إطلاقاً، و لهذا ی سملا ی فّار، فبالتّالقُساة القلوب» کال»

.«.مهقُلُوب لَه فَتُخْبِت نُوا بِهموِكَ فَيبر

2. و أما المحتَمل الثّان فقد انطرح ف روح المعان قائلا: «و المراد بذلك (تَمنَّ) هنا عند كثيرٍ «القراءة».

Ø و الآية مسوقة لتسلية النب صلّ اله عليه و سلّم بأنّ السع ف إبطال الآيات أمر معهود و أنّه لَسع مردود، و المعن: و ما
ه و التّخيلات فيما يقرؤه (المعصوم) علالشّيطان الشُّب َو لا نبياً إلا و حاله أنّه إذا قَرأ شيئاً من الآيات ألق أرسلنا من قبلك رسولا
أوليائه ليجادلوه بالباطل و يردوا ما جاء به، كما قال تعال: «و انَّ الشَّياطين لَيوحونَ ال‏ اوليائهِم ليجادِلُوكم‏»[3] و قال سبحانه:

«و كذلكَ جعلْنا لل نَبِ عدُوا شَياطين انْسِ و الْجِن يوح بعضهم ال‏ بعضٍ زُخْرف الْقَولِ غُروراً»[4] و هذا كقولهم (الفّار)
عند سماع قراءة الرسول صلّ اله عليه و (آله و) سلّم‏ «حرم علَيم الْميتَةَ»[5] إنّه يحل ذبيح نفسه و يحرِم‏ ذبيح‏ اله‏ تعال، و

قولهم عل ما ف بعض الروايات عند سماع قراءته عليه الصلاة و السلام‏ «انَّم و ما تَعبدُونَ من دونِ اله حصب جهنَّم‏»[6] إنّ
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عيس عبد من دون اله تعال و الملائة عليهم السلام عبدوا من دون اله تعال‏.

Ø «فَينْسخُ اله ما يلْق الشَّيطانُ»‏ أي فيبطل ما يلقيه من تلك الشُّبه و يذهب به بتوفيق النب صلّ اله عليه و (آله و) سلّم لرده أو
بإنزال ما يرده‏.

Ø «ثُم يحم اله آياته‏» أي يأت بها محمة مثبتةً لا تقبل الرد بوجه من الوجوه، و ثُم‏ للتراخ الرتب فإنّ الإحام أعل رتبة من
النّسخ.

Ø و صيغة المضارع ف‏ الفعلين للدّلالة عل الاستمرار التّجددي، و إظهار (اسم) الجلالة ف موقع الإضمار لزيادة التّقرير و
الإيذان بأنّ الألوهية من موجبات إحام آياته تعال الباهرة، و مثل ذلك ف زيادة التقرير إظهار «الشَّيطانُ»‏.

Ø «و اله عليم‏» مبالَغ ف العلم بل ما من شأنه أن يعلَم و من جملته ما يصدر من الشّيطان و أوليائه‏.

Ø «حيم‏» ف كل ما يفعل و من جملته تمين الشيطان من إلقاء الشبه و أوليائه من المجادلة بها و إبداؤه تعال ردها، و الإظهار
هاهنا لما ذُكر أيضاً مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التّذييل‏.

Ø «ليجعل ما يلْق الشَّيطانُ‏» أي الّذي يلقيه، و قيل: إلقاءه‏ فتْنَةً أي عذاباً. و ف البحر: ابتلاء و اختبار.

Ø «للَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض‏» أي شكّ و نفاق و هو المناسب لقوله تعال ف المنافقين‏ «ف قُلُوبِهِم مرض»‏ و تخصيص المرض
بالقلب مؤيِد له لعدم إظهار كفرهم بخلاف الافر المجاهر.

Ø «و الْقاسية قُلُوبهم‏» أي الفار المجاهرين، و قيل: المراد من الأولَين عامة الفار و من الأخيرين خواصهم كأب جهل و النّضر
و عتبة، و حمل الأولين عل الفار مطلقاً و الأخيرين عل المنافقين لأنّهم أحق بوصف القسوة لعدم انجلاء صدأ قلوبهم بصيقل

المخالطة للمؤمنين، (فهذا الحمل) ليس بش‏ء.»[7]

و بالتّال، إنّ المحتَمل الثّان ‐تَمنّ أي قرأ‐ رغم نُدرته ضمن المستَعملات العربیة إلا أنّه لا یقدَح بل یرافق عصمة الرسول و یلائم
مقروئات النّب الشّیطان ف رین أیضاً، فالحاصد أنّ تفسیره للآیة ‐ألقثیر من المفستَلیها أیضاً و قد اصطفاه ال الآیات الت

لتحریف الآخَرین‐ وجیه و متین.

3. و أما المحتمل الثّالث السدید أیضاً، فقد استَذکره صاحب المیزان قائلا: «قوله تعال: «و ما ارسلْنا من قَبلكَ من رسولٍ و لا
نَبِ ا اذا تَمنَّ الْقَ الشَّيطانُ ف امنيته» إلخ:

Ø التّمن‏: تقدير الإنسان‏ وجود ما يحبه‏ سواء كان ممناً أو ممتنعاً كتمن الفقير أن يون غنياً و من لا ولد له أن يون ذا ولد، و
تمن الإنسان أن يون له بقاء لا فناء معه و أن يون له جناحان يطير بهما، و (کذا) يسم صورتُه الخيالية الت يلتذّ بها «أمنيةً».

Ø و الأصل ف معناه المن (عل وزن «مش») بالفتح فالسون بمعن التّقدير (و لهذا یطلَق عل من الإنسان نظراً لمون کافّة
التّقدیرات ف داخله).[8]

Ø و قيل (روح المعان): ربما جاء بمعن «القراءة و التّلاوة» يقال: تمنّيت التاب أي قرأتُه.



Ø و الإلقاء ف الأمنية (ه) المداخَلَة فيها بما يخرجها عن صرافتها و يفسد أمرها.

Ø و معن الآية عل أول المعنَيين: و هو كون التّمن هو تمنّ القلب (و تقدیر ما یحبِه): و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نب إلا
إذا تمنّ و قدَّر بعض ما يتمنّاه من توافُق الأسباب عل تقدّم دينه و إقبال النّاس عليه و إيمانهم به ألقَ الشّيطان ف أمنيته و داخَل

فيها بوسوسة النّاس (لا المعصوم) و تهييج الظّالمين و إغراء المفسدين، فأفسدَ الأمر عل ذلك الرسولِ أو النب و أبطَل سعيه
فينسخ اله و يزيل ما يلق الشّيطان ثم يحم اله آياته بإنجاح سع الرسول أو النب و إظهار الحق و اله عليم حيم.»[9]

و نعم هذا التّفسیر حیث قد وجه إلقاءاتِ الشّیطان إل قلوب النّاس و أفار المنحرِفین فحسب لا إل المعصوم. و استمالا لهذه
المقالة، نؤکد بأنّ «تمنّ کل شخص بحسبه» حیث إنّ امنیات العامل تَنسجِم مع أعماله و تمنيات العالم تَلتَصق بدروسه و أبحاثه،

ب فتلاعض الشّیطان و ینهعها لدی قرائته للنّاس» فوقتَئذ سیقد استَجم إبلاغ رسالاته الت» سول و أهدافه هات الرمنین افلی
فهم النّاس و تلقّهم عن المعصوم بحیث تَتَوسوس أفارهم لیردعوا تحقّق أهداف الرسول و و یخرِبوا نتائج إبلاغه ‐لا التّصرف و

الوسوسة ف نفس المعصوم‐.
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